
المافيأع!ةترأت

"أ!،!،،!ه

مصيمع!مل!بن

والجراحالمريرالتجزئةواقعرغمالغزاء،"الآدابجمفةتظل

الفضاءات(حدولبنازالمحتلةفلسطينفيتوئفبلاالنازفةالعربية

إلىالمحيطمنالمبدعةالعربيةالأق!مللقاءالمهي!ةالمهئةالقليلة

بهذااضطلا!افي،وهيالكبير.الوطنخارجومنيبلالحليج

الاالظلاميزدهالمعربيةثقافةوجودإصراربكللتؤكدوحدهالدور

بلوالنكساتالخيباتقناتهاتحيئلمأقةوجودوراثهاومناثتلاقآ

الخلاصبغدوإبمانأبالحياةلثثأيكرنماأضدتزاللاهي

القريب.

يتصفحعربيمثففكلعلىتستوليالتيهيالمثاعرهذه

بأصباغهالمحترياتهاقراءتهخمآفتمبغشهركلمطلعفي،الآداب8

موضوعئة.علمئةلمفاربةإمكانكلتكاد(ولديهوتلغيالثفافة

العددلقارىءالمتاحةالضئقةالزفتةالفسحةأنذلكإلىيضاف

والتذقيقبالتمحيصعملطتسححلأشىنصفمن)اقلوناقد.

في"قرأتالركنعنواناستبذالفييكمنالحلولعل.والتعليل

العددفي)قرأتمثلمررنةأكزبعنوان"الآدابمنالماضيالعدد

منعدداينقدفيهيدرجانيتسنئحتى،الآدابمنكذا،،رقم

سلبطيؤئرانصأنهمنجدآعدودبرقتالتقيدلونالماضيةالأعداد

تلأير.أيماالنقدفي

ءأل!

81

عليالدكتورعطالبةالتعجيزبابمننعاف!نناالسببولهذا

ركنرالمزاجية،المنهجيةبيئالأدبي"النقدمقاله،فيحجازي

منالرابعالعددناقدخوريالياسالأستاذ77(ص"مناقثات،

وفي...و"الخواطرئة"!والانطباعيةالذاتئةباجتناب"الأداب!

الدكتورنقديحتلأنالمفارقاتعجيبمنلتايبدوذاتهالسياق

محتوىربعمنأكثروالسادسالخامسالمزدوجللعددسويدانصامي

علىوالتعاليقالاستطراداتمنمقالهتشذيبأنظئناوفيالعدد.

لكفيلانالعاديةأحجامهاإلىالممططةالأفكاروإعاثةالجزئيات

)ولوع"نتحئلكئا(نناوالحق.أقلأوصفحاتضإلىباخزاله

مشقةمنالقراءةأثناءلناسثبههارغمبالإطنابسويدانالذكتور

مرارةأشذها-وماالضيقةالإقليميةنزعتهرؤوسناعلىئعلنلملو

ليقتبس-!الثقافيةوحدخهمغيرفيهئلعربيبقلمزمنفيوإيلامأ

الاتسام""الآدابحظينعيفالدكتور.النقديمنهاجهمنها

..!".الخارجمنالكتابةبطابعفيهاالواردةالمختلفةالمساهمات

كلمةعلىهذاقولهفيأبصارناتقعأنالحلقفيلنضةواانها

...!نعم..،!ترنس..غير.بهايقصدلاالتي""الخارج

عنال!نظرغضقب!مكانناكانرقد...وفرنسا؟!...!تونس

؟!موطنهلخارطة"الدقيقةو"معرفتهالجغرافيامنالدكتورإتضفع،

العددفيالمسهمينالمغاربةالكتابلجلدسياطهيجزهلملرالعربي



راشقأسلطويةقهرئةبلهجةعليهممتحاملأرجمةأوشفقةدون

:نوعمنالمسمومةالمعجميةجعبتهسهاممنشتىبصنوفإياهم

ضحالة--خواء-تجويف-28()صانحراف-ادعاء-مغالطات

وعفاهالدهرعليهأخنىالنقدمنضربوهو35(.)صبؤس

يدافعالعشيرةضاعربمنزلةفيهالناقدكانعهدولىفقد.الزمن

وابنوأناعئيابنعلىوأخي"أنا:شعارهويهجويمدح،ويهاجم

أوصياءأنفسهمينضبونالنفادكانوقتومضى"الغريبعلىعئي

)بالمعنىالتلميذمعااالأسطىتعاملمعهمويتعاملونالمبدعينعلى

صوىليساليومفالناقد(.الخادمأيالفارسيةفيللكلمةالأصلي

فلاتابعآكانولماللمبدعتابعفهوقارئأكانولماالفئيللأثرقارىء

غضقبالضرررةالتراضعيعنيولا.متواضعآيكونأنالأيسعه

بكلإليهاالإشارةبلالفنيالعملفيوالمآخذالنقائصعنالنظر

لاشخصياجتهادثمارأنهاعلىشأنهافيالملاحظاتوتقديماحتراز

غير.

"الفن:زكيكمادأحمدالدكتوربحث،ذلكبعدوششوقفنا،

يلفتبحثوهو55(-04ص)ص"العربالتراثفيالقصصي

المصادرفيالتنقيبوجذيةالمعلوماتوغزارةالمادةبثراءالانتباه

العربيةالسرديةللئدؤنةمتيهاملةصورةالقارىءفيهيجدولذلك

الدراسةهذهفيالبارزالحللولعل.للهجرةالسادسالقرنحتى

علىاقتصرقدصاحبهالأنلهااختيرالذيالعنوانصيغةفييكمن

منهاالبعضوتحليلالعربيالتراثبهايزخرالتيالحكاياتسرد

)النسيجوأسلوبآبنا"الفنيةخواصهاعندالتوقفدونغرضيآ

طبائع-وحلوعقدةعرضمنالقصصيةالمراحل-القصصي

سردمنالقصصيةالأدوات-الشخصياتوظائف-الوحدات

ف!نناأمرمنيكنومهما.(..ذلكإلىومارتثويقوحوارووصف

العنايةإلىدعوتهفيزكيكمالأحمدالدكتورصوتإلىصوتنانضئم

إلهاممصادرمنعليهينطويلماالشأنالجليلالقصصيالتراثبهذا

انعربيةالإبداعيةللأعمالإثراءعاملئشكلأنيمكنالأهميةبالغة

.المعاصرة

سنواتمنذ"الأداب"عليهادأبتالتيالحميدةال!ننومن

حلقاتربطالفرصةلهاسنحتكفماائباعهافيواستمرثطويلة

المهجر.فيوروافدهاالكبيرالوطنداخلالعربيةالثقافةبينالوصل

خسامالدكتورتقديمفي،بالذاتالعددهذافي،تج!مماوهو

المقيمالفلسالينيالكاتبسع!يدلادواردابدايات"كتابالخطيب

القضاياخطورةأنفيشكثمةوليى.الأميركيةالمتحدةبالولايات

الأولىالمنزلةواحتلالهاالكابهذافيعالجهاالتيوالنقديةالفنية

منتجعلانالغربفيالمعاصرينوالمبدعينالمفكرينشواغلمن

القارىءمتناولفييكونحتىالضادلغةإلىنقلهجذأالمفيد

العربي.

بقسميه:الإبداعيالجانبهوالعددهذافيالأهمالجانبولعل

فذ،كالعاثةظكيالزثيالقسمففي.والشمريالئردي

ضهيلللدكورالذاتيةالزجمةمنجديدةبصفحات،البداية

الذيالمسيرالفنبهذاللاصتمتاعمتجذتفرصةوهيإثري!.

الأؤلالنصفخلالالحديثأدبناأعلاممنعددأاستهوىقدكان

ميخلأسيل،حسيئطه6أمينأحمد،أرسلان)شكيبالقرنهذامن

الأجيالفيهزهدتثثم.(..الوهابعبدحسنىحسن،نعيمة

عنهاالمتفزعةوالتياراتالاضزاكيةالواقعيةمنبتأثيراللأحقةالأدبية

بثؤونلاهتمامهبورجوازيأدبالذاتيةالزجمةأدبأنوخختها

االأنازاويةمنالموضوعيالراقعقضاياومعالجتهالفردئةالذات

قابلةحجة؟الحقيقةفي،وهي89(همح!-)ء*43*34"المركزية

بمكانالاستحالةمنأضحىكهذامحيطفيوخاضةللدحض

الانسحاقحالةلأنموضوعىهووماذاتيهومابينالتفريق

الفصلملكةلديهعطلتقدالعرث!الانسانعليهاالتيالكامل

ماضيهحبيس،آنفي،رجعلتهوالحاضرالماضيبينوالتمييز

التعفةتلكبسببخومنافقدوهكذا.وذاتهواقعه،وحاضره

ماعلىبأقلإمهمبدعينامنالكبارتراجمعلىالاطلاعمنالواهية

منالكثيروتفكالفنئةأعمالممتنيرخطيرةمعلوماتمنتتضينه

ليست،بقلمهائضؤرةالمباعذاتكونعنفضلأوألغازهارموزها

بأكمله.جيلذاتهيجماعئةلذاتأنموذجصوىالأمر،نهايةفي

علىإقدامها!ريىسهيلالدكتورفينكبرفإننا،السببولهذا

بدأتالتيالذاتيةترجمتهكتابةوهيألاالممتعةالمشفةهذهتحئل

سهيل:شخصيتهمننحتلفةجوانبالأولىالصفحاتمنذلناتضيء

الناشر،إثري!صهيل،المزجمإثريرسهيل،الفئان)لرشى

.الإنسانإلرشىسهيلالمفكر،إلريسىسهيل

وتتضحالصورةلناتكتملحتىالحلقاتبقتةانتظارلفي!إننا

والتقريم.للتحيلاللأزمةالشروطوتتجئعالملامح

الاشتراكيةالواقعيةلأمرالقطيفةالإطلالةهذهصازةلمفاجأةوإنها

""الآدابمنالعددهذاخلالمنالمعاعرالعربالأدبفي

حتافالشيخ".شجاعرجل)نهايةالجديدةروايتهمنالأؤلبالفصل

يرحبملمزمنفيوالعواصفالأنواءيتحذىالامغكائطوديزاللا

كتزالعالمفيالاشتراكيةالأنظمسةفهذه.رالاشتراكيينالاشزاكية

فيالدنياالطبقاتوهذه.الخريفكأوراقبعضهاويتساقطاهتزازأ

التيالعامةاللعبةفيلت!س!همالنضاليدورهاتفقدالعربيالوطن

صهوةاعتلاءمنكلفهاماذلككففهاالديمقراطيةلعبةتسئى

العرض-الفصلهذاففي.الذاتوخيانةالانتهازية

المأزومالبطلأنموذجإزاءأخرىمرةأنفسنانجد05444"*ء()ول

منطفلفمفيد.مينةخارواياتبداياتفيبهالققاءاعتدناالذي

6تميزهشخصيةملامحولاطبقتهسماتكليحمل"الريف"قاع

)عاثلةمتسفطكابوصيئقدريواقعرحابفيمحفؤيةبكليتحرك

مختار-وصوليقذرثرمىمعلم-جاهلمتغطرسأب-فقيرة



علىالنممةالىتدفعه"أوديبية"عقدةنفسهفيفئؤلد(وبطشوقبع

الأبويالمجتمعبلوالمختاررالمعلما،بيمثلهاالتيالأبويةالسلطة

قطعوهر،"التعويضبفئذر(الذاخلإلىأؤلأالنقمةوتتجه.باصه

في،الفعلةتلكوليست"الشكل"غريبأنهبحخةالحمار"ذيلا

والعقليةالسائدللمنطقالطفلرفضغنتعبيرسوىالأمر،حقيقة

بعضيذكرناف!نهالريفالىمفيدانتاءمنالرغموعلى.المهيمنة

كاالأوانقبلالطفولةوطئقالمدرسةتركالذيالطفلبحناالثيء

صعبةطفولةعاشالذيذلك"الياطر"بطلالمرسلنيبزكرئايذكرنا

مجرمالىتحؤلثئمتصعلكحيثالثارعإلىوالد؟قساوةبهودفعت

لمالقدريواقعهانحيثمنأيضاوزكرياحنامثلومفيدمطازد.

رغمويصارعويواجهيتمزدملحمئأبطلأبلماصرئأبطلأمنهيخلق

.الفصلوينتهي.المضاذةبالعناصرعامرمحيطفيتحركهررغمضعفه

مفيد؟مصيرسيكونماذا:اذهاننافيقائمةتبقىالمعتادةوالأسئلة

النهايةفيليعودوزكرياحئاتغزبكماويتغزبمحيطهيهجرهل

علىعوذناقدمينةحئاأنرغمكاملأيبقىالتشويق)نمنتصرأ؟.

السلبمنبطله7*ع!3(بتحويل)،ولح*مح!"حالقلبطريقةاستخدام

...الإمجابالمط

أقصوصة06(-57ص)صسمارةلمحمف"المغارة5لناوتتبذى

لاالتقليدئةالقصيرةالقضةمواصفاتأهثمعليهاتنطبقكلاسيكية

فينقيصةئعدلاذلكولكن.بمفاجأةائتؤتجةالتصاعديةالأزمةسئما

مهثينعنصرينفيهايوفرأناستطاخصاحبهالأنالأقصوصةهذه

يشكلالذيالجماعيالبطلأؤفماالتجدبدصبغةعليهاأضفيا

حولهتدورالذيالنضاليوالمرضوعيتمشىوهومنهجزءأالراوي

وفي-وسكناتحركاتمجردأونفسئةأحداثوجفها-الأحداث

هوالثانيوالعنصر.والدلالةالفنيالشكلبينعضوفيترابطذلك

لماالثراءمنكايةفيئغدوهوكلهاالأقصوصةلوقائعالرمزيالبعد

المغارةولعل.التأويلفيمتنؤعةعذةإمكاناتمنللقارىءيتيحه

وقدبأصهاالأمةسجينةفيهتقبعالذيالراهنالعرببللواقعرمز

الضرءإلىالخروجمنائاهامانغاالامبرياليالغرببإزائهاعسكر

المثمرالواعيالتواصلمنيخعهاضلبجدارخلفهايقرمحينعلى

نظرفي،الحلفإنكذلكذلككانواذاالمجيد.ماضيهامع

الذاتمعبالتصالحالذاخلعلىالانفتاحفييكفن،الكاتب

راستشهادا.تضحيةتتطفبعسيرةعمليةوهووالزاث

"مجازماأساسيتينمحاولتينعلىيشتملفهوالشعريالقسمأئا

الوهايبي.لمنصفقصائداو"تسعيوسفلسعديأبواباوسبعة

تائةشعرئةأقصوصةعنعبارةهييوسفسعديفقصيدة

الذينفسهبالمشهدتنتهياذالدائريللشكلطبقأئنيتالشروط

منسنةعرينبعدمدينتهإلىالعائدالشاعر)وقرفبهئدئت

فيهاذكرياتهمستعيدأوأسرارهابرجهامستنطقأابوابهاامامالاغتراب

منيوسفسعدياتخذوقدداخلهاإ.وأحباثهأهلهلقاءإلىمتلففأ

3()(33"ولئرتكراالحاضرالزمنفييحدثجعلهالذيالموقفهذا

ليسترجعالرراء(إلىسنة)عشبرونالبعيدالماضيإلىتارةمنهينطلق

السرقات"دولةعليهاتهيمنالتيمدينتهداخلومعاناتهآلامه

مصيرمنالآتيلهيخبثهعمابحثأالمستقبلإلىوطورأ!والشركات

طريقعنالخففيةالحركتينبهاتينيسعىالشاعرولعل.مرسوم

ال!ثقبآستخداموالأمامية3(ح)ولهأ(س!س!"3043الرخع

الحاليوضعهوتجاوزالأليمحاضرهنسيانإلىحس!ء303"(4)ولهأ

المرغوبغيرلكنالطويلةغربتهمنالعائدالمثزدؤضع-المأزوم

تلفزئأئضؤزبأنحرثةكهذهصديةقصيدةأنفيشكمنوما.فيه

المب!ع.المخرجلهايتؤفرأنشريطة

بينيتراوحعالمأتصزرفهيالتعالوهايبيمنصفقصائدأقا

الأغلبي()العهدالوسيطةوالحضارة(الخلق)زمنالأولىالبدائية

الممتذالمكانيالزمانيالفضاءهذاوفي.)سرابيفواالحديثةوالحضارة

حضورهاأهمئةرغمولكئها.كفهللوجودمحورأالشاعرذاتتلوح

علىوتتقثلالخلقسائرمعالتواصلمشقةتكابدوالزمانالمكانفي

غربةتعيشهيف!ذاتجاهها.السلبثة)هم(فعلهاردودمضض

هذهوليستأبدآ"لهابرء"لاروحيةغربةقاسيةعميقةداخلية

تونسفيعرفتالتيالثانيةالوهايبيتجربةمنانموذجسوىالمقاطع

.،الكوني"الشعراو،الصرفي"الشعرب

المقطوعتينإلىالشعريالقسمهذاضمننشيرأنيفوتناولا

كثة.قيسلريم!و"دخانفرمانعزيزلفاضلاحصان"وهماالمتبفيتين

حركتين:بينأصاسثةمقابلةعلىتقوم"حصانأفمقطوعة

بالمعنىسقوطأ9حركةوهيزدلهائستطاغلاسيعةتنازليةإحداما

حركةوهيضاقةكسيرةلكنهامضاذةتصاعدئةوالثانيةالحضاري

هاتينتصويرعلىالشاعرتداولوقد.للسقوطومنعانهاض

علىمبهطالأولىغلبةذاتهفيأثارتهوماالمتكافئتينغيرالحركتين

الوضعبهذايقصدولعئه.والانكساربالألمىشعورمنالأخرى

والقيمالغازيةالماديةالغربيةالقيمبينالقوىالمتعادلغيزالصتراغ

الانهيار.فيالآخذهالأصيلةالشرقية

9."التوليدطريقةصاحبتهافيهاسلكتفقد،دخان،مقطوعةأما

لتطوروفقأالمتدزجةالمجازيةالصورمنسلسلةبآستنباطوذلك

صورتينمنانطلاقأوالكآبةالألمىعليهايغلبالتيالنفسيةحالتها

وبهأس.سيجارةدخان:بسيطتينواقعيتين

العددلهذاقراءتناأثناءلناغنتالتيالملاحظاتأهثمهيتلك

الانطباعمن-بديهئأ-تخللمولئن"."الآدابمنالجديد

إلىمدخلأتكونأنسرىبهانقصدلمفإئناالتحليلفيوالاقتضاب

تضفخهاالتيالجثدةالإبدامجيةالنصوصلبعضتأنيأوأكزأدققراءة

لناتتاحالفرصةولعل.كتبضمنستنشرالتيمنهارخاضةالعدد

كاملة.صدورهاعندأوفىوتب!طإكثربتعمقإليهاللعودة

تونس


